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  أثر تعدد الطرز في القاھرة الخدیویة علي العمارة والتصمیم الداخلي
The impact of khedival Cairo styles multiplicity on architecture and 
interior design 
 
  د. أحمد كمال الدین رضوان
  م الداخلي واالثاثقسم التصمی -  دمیاطجامعة –بكلیة الفنون التطبیقیة  مدرس
  سن قطاریةم/إیمان مح
  لداخلي واالثاثاقسم التصمیم  -  جامعة دمیاط- باحث دكتوراه بكلیة الفنون التطبیقیة
  
  :Keywordsكلمات دالة      :Abstractملخص البحث 
ى الغرب، یر عللقد شھدت القاھرة الخدیویة في القرن التاسع عشر والربع األول من القرن العشرین انفتاح كب 
عكس ذلك قد انوالندماج بثقافات متنوعة وجنسیات مختلفة فقد تعددت الطرز المعماریة ونتیجة ھذا االنفتاح وا
لي حكم مصر فكان وصول محمد علي باشا إ بشكل واضح ومباشر على العمارة والتصمیم الداخلي في تلك الفترة.
شتھر ا، وقد م) نقطة تحول مھمة لیس فقط في تاریخ مصر بل وفي تاریخ مدینة القاھرة 1805ھـ/1220عام(
 عمارةعصر محمد علي باسم "عصر النھضة" نظرا الرتباطھ بعصر النھضة في أوروبا وتأثیرھا في تطور ال
ھذا بمصر  والتصمیم الداخلي في مصر، وكان لمحمد على وأسرتھ من بعده دور بارز في تحول سیر العمارة في
لي عمارة إماني شیدة علي الطراز اإلسالمي والعثالشكل، فقد نجح ھو وخلفاؤه بتغییر نظام العمارة من مباني م
الحیاة  نظام مشیدة علي النظام األوروبي وكان الھدف من ذلك تحویل مصر إلي قطعة من أوروبا ومحاولة تطبیق
دراسة الى وتوصلت ال الغربیة في مصر بشكل عام، وكان یطلق علي مدینة القاھرة آنذاك اسم "باریس الشرق".
ة فات متعددالط بثقایرتكز علي تعلیم شعبھا واالخت بمصرأدرك بفطرتھ العبقریة أن االرتقاء قد  امحمد علي باشان 
 لداخلي فيصمیم االعمارة والت كما أوضحت الدراسة ان مما أدي إلي تطور كبیر في كل المجاالت وأھمھا العمارة.
میم والتص اضح ومباشر علي العمارةتأثرت بالعدید من الطرز المعماریة مما أثر بشكل و القاھرة الخدیویة
ام الطرز استخد علي الرغم من التأثر بالطرز الوافدة إلي مصر من الطرز األوروبیة إال أنھ تموانھ  الداخلي.
لألماكن  لعلمیةااالھتمام بالزیارات المیدانیة والرحالت واوصت الراسة ب المحلیة لمصر مثل الطراز اإلسالمي.
تنظیم ب البتطكما  خدیویة للمصممین ولطلبة كلیات الفنون لتأصیل التراث في أعمالھم.األثریة في القاھرة ال
  ندوات وإقامة معارض ومؤتمرات تؤكد على الحوار بین الحضارات وتأكید أھمیة التراث.
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   Introduction:مقدمة
یعتبر التراث قیمة كبیرة في حیاة الشعوب باعتباره تسجیال 
 یخ،لذاكرتھا فبدون ھذا التراث تصبح األمم بدون ذاكرة وال تار
فمنذ فجر التاریخ واإلنسان یسعي لتسجیل كل جوانب حیاتھ 
نیة ومخاوفھ على جدران الكھوف كلغة وخبراتھ وطقوسھ الدی
 ابةحوار بینھ وبین المحیطین بھ لتصبح ھذه النقوش والرسوم بمث
ً عن طبیعة فكره وحیاتھ عبر  تأریخ لكل مناھج حیاتھ وتعبیرا
ً ز ً بشریا ً اخرالزمن لتتوارثھا األجیال المتالحقة وتصبح تراثا ا
عقائدھا یتناقل عبر األجیال والحضارات لتبني وتضیف علیھ 
 بل وفلسفتھا ومنھج حیاتھا ألنھ لیس ھناك حضارة تنشأ من العدم
ھناك حضارات تنتھي وتقوم علي أنقاضھا حضارات أخري، 
خ وكذلك ھناك تراكمات وتداخالت لألحداث ھي التي تبني التاری
والحضارة في مجملھ، فالتاریخ ذاكرة مسجل فیھا كل ما ترك 
 خورفاد علي جدران المعابد والصاألجداد من تراث لألبناء واألح
لسفة فھر والمقابر والعمارة لتترك لنا آثار تخلد أسماء القدماء وتظ
  حیاتھم وتعبر عنھم.
 : Statement of the problemمشكلة البحث 
ز لطرا تعددتكمن مشكلة البحث في التساؤل االتي: ما مدي إیجابیة 
 اھرةداخلي في القالتصمیم الوالمعماریة، وما أثره علي العمارة 
   .الخدیویة ؟
  : Objectives أھداف البحث 
   تكمن أھداف البحث في:  
 ي التعرف على الطرز المعماریة في العمارة والتصمیم الداخل
  .في القاھرة الخدیویة
  التوصل إلى أسس التحول الحداثي في البنیة المعماریة
ض سة بعوالتصمیم الداخلي في القاھرة الخدیویة (من خالل درا
میم النماذج المعماریة في القاھرة الخدیویة وما تحویھ من تص
(ً  .داخلي وأثاث (قصر األمیر محمد علي بالمنیل نموذجا
 الكشف عن النواحي اإلبداعیة والجمالیة للعمارة والتصمیم 
 الداخلي في القاھرة الخدیویة.
 : Methodology منھجیة البحث
المنھج الوصفي اسیتین: اعتمد ھذا البحث على منھجیتین أس
  التحلیلي، والمنھج المیداني.
 Theoretical Frameworkطار النظرى اال
ي عمارأوال: إرھاصات التغییر لمدینة "القاھرة" ونشأة التراث الم
 للقاھرة الخدیویة
 القاھرة ھي أقدم مدینة عرفھا التاریخ وأعظم متحف حضاري في
تي ایشتھا والتیارات الالعالم یضم جمیع حضارات العصور التي ع
مرت بھا جمعت بین تیارات التاریخ وھي الصراع والحركة 
والتغییر وبین حضارات التاریخ وھي الحضارات المصریة 
 راتالقدیمة واإلغریقیة والرومانیة والمسیحیة واإلسالمیة وحضا
 ).308ص العصر الحدیث (توفیق عبد الجواد، 
  الخلفیة التاریخیة لمدینة القاھرة
عتبر مصر مسرح الحضارة عبر آالف السنین، وتغیرت ت
سنة فكانت مدینة "أون"   "عین 6000مرة على مدار25عاصمتھا 
 ً ي فأول عواصم مصر التاریخیة، ثم تتابعت العواصم  "شمس حالیا
اختالف من حیث األسماء والمواقع واحتل موقع عاصمة مصر 
ً بمدینة اإلسالمیة أربعة مدن إلى أن استقرت آخرھا نھائی ا
  .)3، ص2002سھیر حواس، "القاھرة" (
الفرعونیة  مدینة أون ویعود تاریخ مدینة القاھرة إلى نشأة
والتي تعد واحدة من أقدم مدن العالم القدیم في عھد  سھلیوبولی أو
ما قبل األسرات، ولم تكن مدینة أون ھي القاھرة بشكلھا الحالي 
وإنما كانت مرحلة من مراحل تاریخھا الطویل الذي تمتد جذوره 
وتقع في ضاحیة مصر ، إلي أعماق التاریخ والحضارة اإلنسانیة
ف مسلة ھلیوبولیس من الجدیدة بشمال شرق القاھرة حیث تق
الجرانیت األحمر خلف المنازل، وھي المعلم الوحید الظاھر من 
مدینة عمرھا سبعة آالف سنة، ومدینة أون كانت مركز عبادة 
الشمس وھي مدفونة تحت ضاحیة عین شمس ومنطقة المطریة 
القریبة منھا، ففي غرب عین شمس حیث تقع معابد مدینة أون 
متر مربع، وتضم  26800تبلغ مساحتھا  یجري التنقیب في منطقة
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  آثار معابد ومكتبات للفلسفة وعلوم الفلك والریاضیات(ویكیبیدیا).
  
  ) توضح مسلة ھلیوبولیس1صورة(
  www.wikipedia.orgالمصدر: 
لفتح ا أما القاھرة بطرازھا الحالي فیعود تاریخ إنشائھا إلى 
م 641العاص عامعمرو بن  على ید اإلسالمي لمصر
ثم  كرلمدینة العس ینالعباسی ثم إنشاء مدینة الفسطاط وإنشائھ
مصر  لفاطمیینا ، ومع دخوللمدینة القطائع أحمد بن طولون بناء
للدولة  دةفي بناء العاصمة الجدی جوھر الصقلي بدأ القائد
ل ، وعندما انتقلمعز لدین هللا بأمر من الخلیفة الفاطمي طمیةالفا
خذھا م وات973الخلیفة ھو وأسرتھ من المغرب إلي مصر عام 
موطنا لھ ومقر للخالفة أطلق علیھا اسم "قاھرة المعز" 
العدید من - رعلى مر العصو- )،وأطلق على القاھرة2(صورة
 ومصر المحروسة وقاھرة المعز مئذنة األسماء، فھي مدینة األلف
  .)315- 309ص ق عبد الجواد، توفی
  
  قاھرة المعز) توضح 2صورة(
  /https://lite.almasryalyoum.com المصدر:
  سبب تسمیة القاھرة بھذا اإلسم
تعتبر مدینة "قاھرة المعز" رابع عواصم مصر اإلسالمیة فقد 
أنشأھا جوھر الصقلي بعد أن آل حكم مصر للفاطمیین بقصد أن 
ً للخلیفة الف  ن بھتحصاطمي "المعز لدین هللا " ومعقل یتكون مستقرا
، واختلفت األقاویل حول سبب )6، ص2002سھیر حواس، (
ول تسمیة القاھرة بھذا االسم فقیل إن جوھر الصقلي سماھا في أ
ً باسم مدینة المنصوریة التي شأھا أن األمر باسم "المنصوریة" تیمنا
 ً " والد "المعز لدین هللا"، أو تیمنا ز د المعال باسم و"المنصور با
  .(ویكیبیدیا)نفسھ وإحیاًء لذكراه 
إلى  "واستمر ھذا االسم حتى قدم الخلیفة الفاطمي "المعز لدین هللا
ي غ فمصر فأطلق علیھا اسم "القاھرة" من "النجم القاھر" الذي بذ
سمائھا عند وضع أساسھا وذلك بعد مرور أربع سنوات على 
 طمیین،لفادولة العباسیة المنافسة لتأسیسھا وتفاؤًال بأنھا ستقھر ال
، 2002سھیر حواس، (وقیل إنھ سماھا بالقاھرة لتقھر الدنیا 
   .)6ص
  إرھاصات التغییر لمدینة"القاھرة"
كانت ھناك رغبة قویة لدى فرنسا الحتالل مصر، وبقیت أمًال 
لسیاستھا وقادتھا ینتظرون الفرصة السانحة لتحقیقھا، ولما بدأ 
الدولة العثمانیة أخذت فرنسا تتطلع إلى  الضعف یتسرب إلى
المشرق العربي مرة أخرى، وكانت تقاریر رجالھم تحرضھم بأن 
اللحظة المناسبة قد حان أوانھا والبد من انتھازھا، وقامت فرنسا 
بتجھیز الحملة الفرنسیة علي مصر بقیادة الجنرال نابلیون 
  . )www.faroukmisr.net)، (3بونابرت صورة(
  
  ) توضح الجنرال نابلیون بونابرت3صورة(
  www.faroukmisr.net :المصدر
 ادةوبدأت ارھاصات التغییر بمجيء الحملة الفرنسیة إلي مصر بقی
) م 1801- 1798یولیو عام ( 1الجنرال نابلیون بونابرت في 
في ففانتھت تلك العزلة وحدث انفتاح وتفاعل بین الشرق والغرب، 
م ید الفرنسیون إلي ثمانیة أقسا ھذا الوقت قسمت المدینة علي
ت لتسھیل إدارتھا وإشراف الشرطة علیھا، وأزیلت أبواب الحارا
واتخذت إجراءات حاسمة لمكافحة األوبئة واالھتمام بالصحة 
العامة، وفتح طریق طویل ممھد ومظلل یربط قلب المدینة عند 
ارع یولیو اآلن) ، وفتح ش26األزبكیة ببوالق (شارع فؤاد األول/
الموسكي، فزرعت األشجار علي جانبي الطرق وجففت جزئیا 
ل عدیتبركة األزبكیة، وأزیلت المقابر الواقعة داخل المدینة وتم 
 ،الكثیر من المسالك تبعا للضرورات التي استجدت (أیمن فؤاد 
   ).381، ص2015
  القاھرة الحدیثةنشأة 
ي الت یعتبر محمد علي باشا ھو رأس األسرة العلویة في مصر
) ، ومؤسس 4صورة( م)٩٥٢١- ١٨٠٥استمرت في حكم مصر(
مصر الحدیثة، فقد انتقل بمصر من ظالم العصور الوسطي الذي 
سیطر علیھا خالل ثالثة قرون من الجھل والضعف والتخلف تحت 
حكم العثمانیین إلي مشارف العصر الحدیث ودفعھا إلي مستوي 
قریة لعباشا بفطرتھ االدول القویة والمتقدمة، فقد أدرك محمد علي ب
 د البدبالرغم أمیتھ وعدم إلمامھ بالقراءة والكتابة أن االرتقاء بال
 عنيیوأن یرتكز علي تعلیم شعوبھا، وأن الحداثة ومواكبة التطور 
سھیر (إحیاء العلوم واآلداب وإعداد العلماء في كل المجاالت
   .)8، ص2002حواس، 
  
  سرة العلویة) توضح محمد علي باشا مؤسس األ4صورة(
   www.wikipedia.orgالمصدر:
وكان لوصول محمد علي باشا إلي حكم مصر 
م) نقطة تحول مھمة لیس فقط في تاریخ مصر 1805ه/1220عام(
، وقد )381، ص2015أیمن فؤاد، (بل وفي تاریخ مدینة القاھرة 
اشتھر عصر محمد علي باسم عصر النھضة نظرا الرتباطھ 
تأثیرھا في تطور العمارة وتاریخ بعصر النھضة في أوروبا و
المدن، لذا فقد وجھ برنامجھ اإلصالحي والعمراني نحو الثقافة 
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والتصنیع واالنفتاح على الغرب، فعمل علي تبادل الثقافة ببناء دار 
للبعثات المصریة في باریس قدمت عشرات من الخبراء 
فیة المصریین في مختلف العلوم والفنون فكانوا نواة النھضة الثقا
والتعلیمیة في مصر التي أنشأ لھا مختلف المعاھد والمدارس 
   .) 317- 316ص (توفیق عبد الجواد، والمصانع في أنحاء البالد
وقد اشتھرت "قاھرة محمد علي باشا" بالقصور الرائعة التي 
شارك في بنائھا مجموعة من الفنانین والمتخصصین والعمال 
 كیا، وكان شرط عملھم ھوالمھرة من فرنسا وإیطالیا وأیضا تر
 عھمتعیین أربعة من المصریین لكل فنان أو خبیر أجنبي یعملون م
ویتعلمون منھم المھنة، ومن أشھر قصور تلك الفترة قصر 
)، وقصر الحرم، وقصر 5الجوھرة، وقصر القبة صورة(
سھیر حواس، (األزبكیة، وقصر شبرا، وقصر النیل، ... إلخ 
   .)9، ص2002
  
  وضح قصر الجوھرة) ت5صورة (
  https://ar.wikipedia.orgالمصدر: 
  نشأة القاھرة الخدیویة
ي الخدیوترة حكم في ف القاھرةالقاھرة الخدیویة ھي منطقة قلب 
 دیا)(ویكیبیالعتبةحتي منطقة  كوبري قصر النیلوتبدأ من  إسماعیل
م منح 1863عرش مصر عام وعندما تولي الخدیوي إسماعیل ، 
ً وحدد معالمھا الحضاریة من خ ً متألقا ً جدیدا  اللالقاھرة وجھا
العدید من اإلنجازات التي بقیت محفورة على جدران مبانیھا 
 جملأوشوارعھا الحدیثة، فقد قام بتخطیط القاھرة الجدیدة لتكون 
 علي القاھرة اسم "باریس من مدن أوروبا وأطلق مفكروا الغرب
 الشرق" نظرا الرتباط تخطیطھا بالتخطیط الجدید لباریس .
 القاھرة خالل القرن التاسع عشر وكان الحراك العمراني ونمو
ً نحو الشمال، صر وكأنھ ینفرج من م ومطلع القرن العشرین متجھا
لى إفیتفرغ  القدیمة في الجنوب لیشكل ما یشبھ الدلتا العمرانیة
  ):2013(طارق والي،  فرعین
 یدة وینتھي بمصر الجد األول الشمال الشرقي بمحــاذاة الجبل
األحمر  وعین شمس، في إتجاه السویس وجاذبیة آسیا والبحر
  .جخارمع تنامي المصالح اإلنجلیزیة األقلیمیة والدولیة من ال
 ا، وینتھي بروض الفرج وشبر والثاني الشمالي بمحاذاة النیل
المتوسط مع  ندریة وجاذبیة أوروبا والبحرفي إتجاه اإلسك
  .اخلتغلغل الثقافة األوربیة التي حملھا المستشرقون إلى الد
" تصمیم  Haussmannوقد وضع المھندس العالمي "ھاوسمان
ة اھرالقاھرة الخدیویة واستغرق إعداد وتصمیم وتنفیذ مشروع "الق
 لكباريالخدیویة" خمس سنوات، وأنشأ بھا العدید من القصور وا
والسكك الحدیدیة مثل قصر عابدین ودار األوبرا المصریة، 
وكوبري الخدیوي إسماعیل (كوبري قصر النیل حالیا) صورة 
محطة مصر أو محطة )، وخط سكة حدید كوبري اللیمون (6(
 .) رمسیس حالیا
  سبب تسمیة القاھرة الخدیویة بھذا اإلسم
أول حاكم لمصر  سمیت القاھرة الخدیویة بھذا االسم نسبة إلي
)، 7یحمل ھذا اللقب وھو "الخدیوي إسماعیل" صورة(
 "" مشتقة من كلمة " khidiw كلمة فارسیّة "و"الِخدَیوي" ھي 
khuda ُْطلق على بعض ، ومعناھا: الملك أو األمیر، وصارت لقبًا أ
حّكام الدولة الحدیثة، وأّول من اشتھر بھذا اللقب ھو إسماعیل باشا 
طلق اللقُب على أفراد ساللة محمد على باشا من والي مصر، ثم أ
  .)/https://www.almaany.comحكام مصر(
وكانت القاھرة عند تولي "الخدیوي إسماعیل" عرش مصر تمتد 
ً وتنتھي حدودھا الغربیة عند  من منطقة القلعة بسفح المقطم شرقا
مدافن األزبكیة ومیدان العتبة والمناصرة التي یفصلھا عن النیل 
موعة من البرك والمستنقعات والمقابر والتالل، وعمد الخدیوي مج
إسماعیل إلي صنع ثورة عمرانیة بالقاھرة وتحویلھا إلي قطعة من 
- 14، ص2002سھیر حواس، (أوروبا لتكون "باریس الشرق" 
15(.   
 
  كوبري الخدیوي إسماعیل) توضح 6صورة(
 www.wikipedia.orgالمصدر: 
  
  ) للخدیوي إسماعیل مؤسس القاھرة الخدیویة7صورة(
 https://ar.wikipedia.orgالمصدر: 
 ً وقد شھدت القاھرة في عھد الخدیوي إسماعیل دون شك تطورا
ً ونقلة نوعیة لم تعرفھا من قبل وتضاعفت مساحتھا وضمت  مھما
، 2015عمرانیة ذات مواصفات جدیدة (أیمن فؤاد،  أحیاء
)، وبلغت مساحة القاھرة الخدیویة في مخطط الخدیوي 406ص
أمثال مساحتھا األصلیة 4فدان أي أنھا تضاعفت 2000إسماعیل 
 270 ألف نسمة بدال من350فقد بلغ تعداد سكان القاھرة الخدیویة 
ستقبلھا ألف نسمة ت750ألف نسمة فوضع التخطیط الستیعاب 
سنة، وكان ھذا یعني انخفاض  50القاھرة الحدیثة على مدي 
 سھیر حواس،( % مما كانت علیھ50الكثافة السكانیة إلى حوالي 
   ).21، ص2002
 ثانیا: سبب تعدد الطرز في عمارة القاھرة الخدیویة
 مفھوم الطراز
یعرف الطراز بأنھ "الوصف الظاھري السطحي والشكلي لعصور 
عاد (س اضحة المعالم، والممتدة عبر فترات زمنیة طویلةالعمارة الو
  )45، ص1984یوسف، 
ي ف، وھو االنعكاس الظاھري للتیار الفكري والحضاري والثقافي 
وقت وزمان محددین"، ویأخذ الطراز العدید من مالمحھ خالل 
مراحل تطوره، حیث یتم تمییز ثالث مراحل لتطوره وھي (عماد 
   ):82، ص2016عبدو، 
 حلة النشوء: وھي بدایة ظھور طراز جدید.مر  - أ
ھر مرحلة النضوج: وھي مرحلة یتبلور فیھا الشكل العام، ویظ  - ب
الطراز الجدید في خطوط ونسب وتفاصیل وعناصر ممیزة 
 كاألنظمة اإلغریقیة.
 مرحلة اإلنحدار: وھي مرحلة النقل واإلقتباس، أي اقتباس  - ت
ا ر في محتواھاألشكال والمفردات المعماریة دون إمعان النظ
 الجدید.
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  مفھوم الطراز المعماري
اغ الطراز المعماري ھو النمط واألسلوب في صیاغة الكتلة والفر
وھو جملة  المعماري سواء من الناحیة التشكیلیة أو الوظیفیة،
تي المالمح الممیزة لكل كتلة وفراغ یحیط بھا، وھو المالمح ال
 .عن غیرھا تكسب الشخصیة للكتلة ومحیطھا والتي تمیزھا
ن حیث الشكل والتقنیات، والمواد، م الطرز المعماریةوتُصنف 
والفترة الزمنیة، المنطقة...، الخ والتي تظھر من دراسة 
ریخ العمارة تافعلى سبیل المثال دراسة  ،الھندسة المعماریة تاریخ
 افي الذيمن شأنھ أن یشمل جمیع جوانب السیاق الثق االسالمیة
 یلةساھم في تصمیم وبناء ھذه الھیاكل، فالطراز المعماري ھو وس
لتصنیف مختلف اإلنشاءات ویركز على السمات الممیزه 
  للتصمیم(ویكیبیدیا).
 سبب تعدد الطرز المعماریة في عمارة القاھرة الخدیویة
ك ذل لقد تعددت الطرز المعماریة في القاھرة الخدیویة والسبب في
 تدفق العدید من الجالیات األجنبیةو على إلى مصر مجيء محمد
فع لداالمختلفة إلى مصر في القرن الثامن عشر بدوافع عدة أھمھا ا
 االقتصادي لذلك أقبلوا على العمل في مجال الحرف والصناعات
ق وف ونتیجة ذلك أحدثوا العدید من التغیرات الجذریة في العمارة
حمد على المعاییر األوروبیة، فمن المعروف أن حكام أسرة م
دم تطلعوا إلى الدولة العثمانیة وأوروبا كمصدر للحضارة والتق
و ھرار أي أنھ الذي كان یملك اتخاذ القوسعوا لدفع البالد نحوھا، 
اء لعطأجنبي، وأن كبار رجال الدولة واألثریاء ھم القادرین على ا
ناء البوالبناء یستعینون باألجانب وعلى ثقة منھم، وأن القائمین ب
كات أجنبیة مستثمرة، ھذا فضال عن أن مھنة الھندسة ھي شر
بع المعماریة كانت في المھد ولم تشق طریقھا إال في نھایة الر
 ك) ، ولذل11ص (توفیق عبد الجواد، األول من القرن التاسع عشر
 بیةفقد ظھرت في ھذه الحقبة العدید من الطرز المعماریة األورو
 والتخطیطات المختلفة للعمارة.  
اھرة نحو الطرز األوروبیة والتركیة في عمارة الق االتجاه بابأس
  الخدیویة
ع ر ممما ال شك فیھ أن التأثیرات األوروبیة والتركیة قد غزت مص
بدایة القرن التاسع عشر خاصة في مجال العمارة والتصمیم 
الداخلي وقد كان ھناك عدة عوامل ساعدت على غزو ھذه 
  "القاھرة" وھي: التاثیرات إلى مصر وبخاصة في
 الحملة الفرنسیة على مصر في نھایة القرن الثامن عشر .1
ً من القول بأن الحملة الفرنسیة على مصر كانت ب بة مثاتردد كثیرا
، یقظة لمصر في مواجھة حضارة أكثر تقدما من الناحیة التقنیة
رة وأنھا قدمت على األخص في "القاھرة" باعتبارھا العاصمة إشا
ھدت لألعمال الحضریة الكبرى التي تحققت في التجدید التي م
  ) .376، ص2015القرن التاسع عشر(أیمن فؤاد،
ھي حملة عسكریة قام بھا  والحملة الفرنسیة على مصر
م والشا مصر على الوالیات العثمانیة نابلیون بونابرت الجنرال
لدفاع عن المصالح الفرنسیة، ومنع ام) بھدف 1801- 1798(
داف ، وكذلك كان للحملة أھللھند ن القدرة على الوصولإنجلترا م
، 1798حملة البحر المتوسط عام  علمیة، كانت بدایة الحملة ھي
، مالطا رك البحریة شملت السیطرة علىوھي سلسلة من المعا
 ).8صورة (
وكانت ھناك عدة محاوالت الحتالل الفرنسیین لمصر ، وقد كانت 
آخر ھذه المحاوالت عندما عینت الحكومة الفرنسیة مسیو شارل 
م وھو تاجر 1793صال عاما لفرنسا في مصر سنة مجالون قنن
فرنسي من سكان مرسیلیا رحل إلي مصر وكان من أنصار احتالل 
عبد فرنسا لمصر إلزالة العبث عن المصالح الفرنسیة في مصر (
، وكانت مصر تعیش عزلة ) 79، ص1981الرحمن الرافعي، 
 عن الغرب قبل وصول الحملة الفرنسیة علي مصر فبمجئ الحملة
الفرنسیة انتھت تلك العزلة وحدث انفتاح وتفاعل بین الشرق 
والغرب، وكان من نتاج ھذه الحملة أن نقلت الكثیر من المؤثرات 
المعماریة والفنیة األوروبیة إلي مصر باإلضافة إلي أنھا فتحت 
الباب علي مصراعیھ لالنفتاح علي الغرب وحدوث نھضة 
في القرن التاسع عشر (عبد  معماریة وفنیة شھدتھا مدینة القاھرة
  . )1، ص2009المنصف سالم ، 
  
  
) یوضح حملة نابلیون بونابرت على مصر، لوحة زیتیة 8صورة (
  في بدایة القرن التاسع عشر Léon Cogniet ,للیو كوجنیھ
 www. wikipedia.orgالمصدر: 
الجالیة األجنبیة التي عاشت في مصر في القرن التاسع  .2
 عشر 
ات ثیركان لوجود الجالیات األجنبیة في مصر دور كبیر في نقل التأ
ذه ھاألوروبیة إلیھا وخاصة في مجال العمارة والفنون وقد كانت 
 میعم العدید من المھندسین والرحالة والخبراء في جالجالیات تض
 م1882المجاالت وقد وصل عدد ھؤالء األجانب في القاھرة سنة 
تسعة عشر آالف نسمة مما یدل على مدي تأثیرھم في المجتمع 
  المصري في ھذه الفترة.
 واعتمدت مصر عل تلك الجالیات منذ عھد محمد علي وزاد عددھم
 في یل ، وقد لعبت تلك الجالیات دور كبیرفي عھد الخدیوي إسماع
ء ؤالنقل التأثیرات األوروبیة المعماریة والفنیة إلي مصر ومن ھ
ي المھندسین اإلیطالي الفونسو مانسكولي وماریو روسي والفرنس
 ندردي كوریل ودیل روسو اللذان قاما ببناء قصر عابدین ، والكس
تز ، وارنست مارسل ، وفي الرنجر ، واأللماني جولیز فران
جاسبیر ، وقد مارس ھؤالء المھندسین أعمالھم في مصر وشغل 
س بعضھم المناصب الحكومیة مثل جولیز فرانتز الذي كان المھند
المعماري الرئیسي في بالط الخدیوي إسماعیل ، والفونسو 
ي مانسكولي الذي كان المھندس المعماري الرئیسي في الحكومة ف
اء قام ھؤالء المھندسین بتصمیم وبن بدایة القرن العشرین، وقد
ة میالعدید من المنشآت التي أحیو فیھا الطرز األوروبیة واإلسال
)Tarek mohamed, 1992, p25(  .  
 البعثات العلمیة التي أرسلتھا مصر إلى أوروبا .3
 ً ً ارزبلعبت البعثات العلمیة التي أرسلتھا مصر إلى أوروبا دورا ا
تجھ اقد وة إلیھا في القرن التاسع عشر، في نقل نظم الحیاة األوروبی
نشاط محمد علي بنشاط وھمة إلى إرسال البعثات الكبري إلى 
  ات.البلدان األوروبیة للتخصص في جمیع العلوم والفنون والصناع
ام عوقد بدأ محمد علي باشا ارسال البعثات العلمیة إلي أوروبا 
ت أرسل بعثا م وكان أول ما اتجھ إلیھ فكره ھو إیطالیا ثم1813
ھا روتذإلي إنجلترا وفرنسا والنمسا ، وبلغت تلك البعثات العلمیة 
) 135، ص1983في عھد الخدیوي إسماعیل (أنور عبد الملك، ، 
لي إ، ویتضح من قول جومار للبعثات العلمیة المصریة التي ذھبت 
ن فرنسا مدي تأثیرھا علي العمارة والفنون حیث : " اقتبسوا م
ردون ك تعقل الذي رفع أوروبا إلي أجزاء الدنیا ، وبذلفرنسا نور ال
 من إلي وطنكم منافع الشرائع والفنون التي ازدان بھا عدة قرون
ھا األزمان الماضیة ، فمصر التي تنوبون عنھا ستسترد بكم خواص
 دیناألصلیة ، وفرنسا التي تعلمكم وتھذبكم تفي ما علیھا من ال
، 1973(رفاعة الطھطاوي ،الذي للمشرق علي المغرب كلھ " 
  ) .15ص
السوریون الذین ھاجرو إلى أوروبا ثم عادوا إلى مصر  .4
 ولیس إلى وطنھم األصلي
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یعتبر السوریون من العوامل المؤثرة التي ساھمت في نقل 
ن لقراالتأثیرات األوروبیة إلى مصر في القرن التاسع عشر وبدایة 
لى عھد محمد العشرین، وتعود جذور مجئ السوریون إلى مصر إ
 نسيعلي فقد ھرب الكثیر منھم إلى أوروبا في أعقاب الجالء الفر
د لكنھم بدأو في المجئ إلي مصر عندما حقق نظام محم 1801عام 
علي بعض الثبات، ولقد كانو مفیدین علي وجھ الخصوص في 
روبیة ألوالنظام التعلیمي نظرا لتمكنھم من اللغة العربیة واللغات ا
 ،ن الفرنسیین واإلیطالیین(جاك كرابس جونیور، بخالف المعلمی
  ).251، ص 1983
وقد كان لھؤالء السوریین دور مھم في مصر السیما في مجال 
 مدةلالسیاسة واإلقتصاد والفكر فقد كان لھذا الدور أھمیة عظمي 
ا جیل أو جیلین، وقد زاد ھجرة ھؤالء السوریون إلى مصر السیم
 أاغلب القادمین الجدد مطعمین في عھد الخدیوي إسماعیل وكان
   ).252، ص 1983جاك كرابس جونیور، ، بدماء غربیة(
  االتراك ودورھم في نقل الطراز الرومي الي مصر .5
ر كان لألتراك دور كبیر في نقل الطراز الرومي التركي إلي مص
ن ویعتبر ھذا الطراز إحدى الطرز المنحدرة أساسا من طراز 
ً في فرنسا في القرن السا الروكوكو الفرنسي الذي كان بع سائدا
 عشر والثامن عشر، وفي أثناء القرن الثامن عشر أخذت أوروبا
ح الكثیر من أشكال حضارتھا ونھضتھا الفنیة عن فرنسا حیث أصب
 كل من الفن والثقافة الفرنسیة بشكل عام شيء ال غني عنھ في
 یةورأوروبا، وقد تركت ھذه التأثیرات عظیم األثر علي اإلمبراط
كوكو لرواالعثمانیة في تركیا في ھذه  الفترة فقد انتقل إلیھا طراز 
ة میالفرنسي وقامت تركیا بصیاغتھ بما یتناسب مع عقیدتھا اإلسال
 فأنتج ذلك الطراز الرومي الذي وفد إلي مصر في بدایة القرن
  التاسع عشر(
Levey, 1975, P113(. 
وا ركیة والذین تقلدوكان لألمراء والباشوات أصحاب النشأة الت
ا مقالید الحكم والمناصب العالیة في مصر دور كبیر في نقل ھذ
ره الطراز إلیھا، ومن أھم ھؤالء محمد علي باشا والذي شید قصو
د في شبرا والقلعة على ھذا الطراز، ومحمد شریف باشا الذي شی
 امةقصر عابدین علي ھذا الطراز، وكان للجالیات التركیة بصفة ع
اءت إلى مصر في ھذه الفترة دور الریادة في نقل ھذا التي ج
 الطراز إلى مصر مع مطلع القرن التاسع عشر(عبد المنصف سالم
   ).3، ص2009، 
 میل حكام مصر في سیاسة حكمھم نحو الغرب - 6
كان حكام مصر یمیلون في سیاسة حكمھم نحو الغرب ابتداء من 
ى تجنید فترة حكم محمد علي باشا حیث أقدم في سیاستھ عل
المصریین وتدریبھم تحت لواء ضباط أوربیین وأتراك واستخدمھم 
كذلك في أعمال البناء، وعندما تولي الخدیوي إسماعیل عرش 
مصر أراد أن یجعل القاھرة قطعة من أوروبا فحرص على تبني 
األفكار األوروبیة وشجع الكثیر من اإلیطالیین والفرنسیین 
 ,Tarek mohamed, 1992واالنجلیز أن یأتو إلى مصر (
p12(  .  
  ثالثا: دراسة میدانیة لقصر األمیر محمد علي بالمنیل
ق وفیتلقد قام ببناء القصر األمیر بنفسھ ، وھو األمیر محمد علي 
س نجل الخدیوي توفیق ابن الخدیوي اسماعیل وشقیق الخدیوي عبا
قد ، و 1954م وتوفي عام 1875حلمي الثاني، ولد في القاھرة عام 
ً ن  ال األمیر ثقافات عربیة وأجنبیة رفیعة المستوى وكان محبا
حمد ، وأنشأ األمیر م للفنون بكافة صورھا خاصة اإلسالمیة منھا
ً لھا، واست ان  طاععلي ھذا القصر إحیاء للفنون اإلسالمیة وإجالال
ر یمزج بینھا وبین الطرز األوروبیة، واھتم باختیار أرض القص
 التصمیمات الھندسیة والزخرفیة بنفسھ،یع وقام بوضع جم بنفسھ،
وأشرف بنفسھ علي بنائھ،  1902وبدأ في بناء القصر عام 
) 10م، وتوضح صورة(1937واستمرت أعمال البناء حتي عام 
  القصر من الخارج.
  
  ) توضح قصر األمیر محمد علي من الخارج9صورة(
  موقع القصر:
منیل الروضة یقع القصر على ضفاف نھر النیل الشرقي بجزیرة  
في مواجھة القصر العیني یقع قصر األمیر محمد علي (شارع 
 ²متر 61711السرایا بالمنیل)، وتبلغ المساحة الكلیة للقصر حوالي 
باقي ، و²متر 5000وتمثل مساحة المباني بما فیھا السرایات منھا 
  .)10صورة( المساحة خصصت للحدائق والطرق الداخلیة
  
  لقصر) توضح موقع ا10صورة(
  واجھة القصر: 
الواجھة بصفة عامة تشبھ واجھات مداخل المساجد والمدارس 
 اإلیرانیة في القرن الرابع عشر، وصور القصر مشید علي طراز
حصون القرون الوسطى من الحجر الجیري، وتوجد آیات قرآنیة 
)، وعلي جانبي أعلي 11على بعض مناطق الصور صورة(
 مآذن في بدایة العصر الفاطميمداخلھ برجان یشبھان مداخل ال
  ).12تعلوه شرفات للحراسة صورة(
  
  ) توضح آیات قرآنیة على بعض مناطق الصور11صورة(
  
) برجان یشبھان مداخل المآذن في بدایة العصر 12( صورة
  الفاطمي علي جانبي أعلي مدخل القصر تعلوه شرفات للحراسة
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  مكونات القصر من الداخل
سرایات وكل سراي تتكون من طابقین  یشتمل القصر على ثالث
 ویضم كل طابق قاعتین:
 سراي االستقبال .1
 سراي اإلقامة .2
 سراي العرش  .3
باإلضافة إلى المسجد، والمتحف الخاص، ومتحف الصید، وبرج  
 الساعة.
  سراي االستقبال - 1
وتتكون من لألمیر وھي مخصصة الستقبال الضیوف الرسمیین 
  طابقین بینھما سلم خشبي:
 بھ حجرتان حجرة التشریفة: سراي االستقبالل ق األولالطاب 
 الستقبال الشخصیات الرسمیة وكبار رجال الدولة والسفراء،
وحجرة استقبال كبار المصلین ألداء صالة الجمعة ومصممة 
 ).13علي الطراز اإلسالمي صورة (
  
  بسراي االستقبال حجرة استقبال كبار المصلین ) توضح13صورة(
 قاعة وبھ قاعتان وھما ال: سراي االستقبالل يالطابق الثان
 (سمیت بھذا االسم ألن سقفھا وجمیعأو الدمشقیة  الشامیة
جدرانھا مغطاة بخشب جلبھ األمیر من قصر العظم األثري 
 بدمشق علیھا زخارف ھندسیة ونباتیة ملونة دقیقة التنفیذ
، )14صورة(بجانب كتابات قرآنیة وأبیات من الشعر) 
(صممت على الطراز المغربي حیث كسیت مغربیة والقاعة ال
 .جدرانھا بالمرایا والبالطات القیشاني)
 
   
  القاعة الشامیة بسراي االستقبال ) توضح14صورة(
  سراي اإلقامة - 2
قر مھي السراي الرئیسیة وأول المباني التي تم تشییدھا، وكانت 
  .صنعإلقامة األمیر وتتكون من طابقین یصل بینھما سلم دقیق ال
 :15یضم بھو النافورة صورة( الطابق األول لسراي اإلقامة( ،
حجرة الحریم، الشكمة، حجرة المرایات، حجرة الصالون 
)، حجرة صالون الصدف، حجرة الطعام، 16األزرق صورة(
 حجرة المدفئة، ومكتب ومكتبة األمیر. 
 :ات غرف النوم وتختلف قاع یضم الطابق الثاني لسراي اإلقامة
فیما بینھا بالنسبة للزخارف والمقتنیات من تحف السراي 
ومعروضات ما بین أثاث وسجاد وصور ولوحات زیتیة 
ً ألنواع البالطات القیشا ني ومجوھرات، وتعتبر السراي متحفا
 زة.التركي، وملحق بھا برج یطل على أھم معالم القاھرة والجی
  
  ) توضح بھو النافورة بسراي اإلقامة15صورة(
  
  الصالون األزرق بسرایا اإلقامة )16صورة(
   سراي العرش - 3
سراى العرش على الطراز العثمانى المعروف بإسم  صمم مبني
"الكشك" و ھو طراز انتشر على ضفاف البوسفور و یتكون 
  من طابقین: المبنى
  :(وسمیت قاعة الطابق األول لسراي العرش (قاعة الوصایة
ش وصیا على العر الوصایة بھذا االسم على اعتبار أنھ كان
ثالث مرات، وھي عبارة عن قاعة كبیرة بھا طاقم خشبي 
مذھب من الكنب والكراسي المكسو بالقطیفة، وبھا صور 
كبیرة لبعض حكام مصر من أسرة محمد علي، بجانب صور 
ل لمناظر طبیعیة من القاھرة والجیزة، وكان األمیر یستقب
یاد صورة ضیوفھ في ھذه القاعة في المناسبات مثل األع
)17.( 
  
  ) توضح قاعة الوصایة17صورة(
   ،الطابق الثاني ویتكون من قاعتان للجلسات الشتویة
وحجرة نادرة مخصصة لمقتنیات إلھامي باشا وھو جد 
 األمیر محمد علي ألمھ ویطلق علیھا حجرة األوبیسون .
ي وھي حجرة النوم الخاصة باألمیر ومصممة علالقاعة الشتویة: 
  ).18وك صورة(طراز البار
  
  ) توضح حجرة النوم بالقاعة الشتویة18صورة(
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نھا ویطلق علیھا ھذا اإلسم ألن جمیع جدرا*حجرة األوبیــسون : 
لي عمغطاه بنسیج األوبیــسون الفرنسي، وجمیع المقتنیات مصممة 
  ).19الطراز األوروبي صورة(
  
  ) توضح حجرة األوبیسون19صورة(
  المسجد- 4
زة لطراز العثماني ویعتبر من المنشآت المتمیشید المسجد على ا
ً، ورغم صغر مساحة المسجد الذي یتوسط القصر ً وفنیا  إال معماریا
   .أنھ یعد تحفة معماریة وزخرفیة ال مثیل لھا
و فقد اعطى األمیر محمد علي لھ عنایة خاصة سواء من الخارج أ
الداخل، فمن الخارج زین سطح المسجد بعرائس من الحجر 
بة لي على شكل رؤوس حیات (الكوبرا) أسفلھا شریط من الكتاالرم
د اجیالقرآنیة لسورة الفتح، أما الجدران فقد زخرفت على ھیئة سج
من طرز مختلفة والنوافذ على شكل عقود محاطة بأشرطة من 
 الزخارف الھندسیة، وللمسجد كتلة مدخل مستطیلة الشكل وتعلو
اخرة بأنواع كثیرة من سطحھ كما أنھا تبرز عن المبنى وھي ز
  ).20الزخارف صورة(
  
 المسجد ) توضح20صورة(
  برج الساعة - 5
دم شید على نمط األبراج األندلسیة والمغربیة التي كانت تستخ 
تستخدم ألغراض الحراسة والمراقبة وإبالغ الرسائل للجھات 
ً) المختلفة بالدولة  عالم اإل مثل(بواسطة النار لیًال والدخان نھارا
ر خروج للحرب وأنباء االنتصارات أو اإلعالن عن بدء األشھبال
رسائل ال العربیة واألعیاد أو أوامر الحكام وغیرھا، وكان یتم إبالغ
كتب علي البرج  وملحق بھ ساعة كبیرةبإشارات متفق علیھا 
 . )21صورة(بالخط الكوفي 
 وبناء علي ما سبق تنطلق قیمة قصر األمیر محمد علي من كونھ
  ة:محلیفرید یمزج بین العدید من الطرز المختلفة الوافدة والبناء 
الطرز إسالمیة متنوعة ما بین فاطمي ومملوكي وعثماني  •
 وأندلسي فارسي وشامي.
 والطرز األوروبیة من باروك وروكوكو.  •
سور القصر، في وطراز أسوار حصون القرون الوسطى  •
القصر فھذا ة القصر فإنھا تشبھ واجھة الجوامع، ھأما واج
مدرسة فنیة معماریة جامعة للعدید من الطرز المعماریة، 
ویعتبر القصر من أھم القصور التاریخیة التي شیدت في 
  القاھرة الخدیویة وما زال قائما حتي اآلن.
 
 برج الساعة ) توضح21صورة(
    Resultsالنتائج 
ز یرتك بمصرأدرك محمد علي باشا بفطرتھ العبقریة أن االرتقاء 
ور تعلیم شعبھا واالختالط بثقافات متعددة مما أدي إلي تطعلي 
 كبیر في كل المجاالت وأھمھا العمارة.
من  عدیدتأثرت العمارة والتصمیم الداخلي في القاھرة الخدیویة بال 
الطرز المعماریة مما أثر بشكل واضح ومباشر علي العمارة 
  والتصمیم الداخلي.
دة إلي مصر من الطرز علي الرغم من التأثر بالطرز الواف
 رازاألوروبیة إال أنھ تم استخدام الطرز المحلیة لمصر مثل الط
  اإلسالمي.
  Recommendationsالتوصیات 
 ن االھتمام بالزیارات المیدانیة والرحالت العلمیة لألماك
 فنوناألثریة في القاھرة الخدیویة للمصممین ولطلبة كلیات ال
 لتأصیل التراث في أعمالھم.
 ندوات وإقامة معارض ومؤتمرات تؤكد على الحوار  تنظیم
 بین الحضارات وتأكید أھمیة التراث. 
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